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Abstract
Objective: The current study aims to develop a reliable tool designed 
to measure the style Telic Dominance of personality, founded by Michel 
Apter, who developed the psychological Reversal Theory, and to search 
for the compatibility of its components with the sample data. Methods: 
Among a sample of 1073 secondary school pupils in the State of 
Mostaganem, Algeria (535 males, 538 females), the Telic Dominance 
Scale (TDS) was used, and it consisted of two parts: the first part 
comprised the scale instruction and the initial data of the respondents, 
and the second part consisted of 42 items spread over three dimensions: 
Serious Mindedness, Planning Orientation, and Arousal  Avoidance. The 
study implemented the descriptive approach and descriptive statistical 
and inferential methods. The field study data was entered and analyzed 
by statistical software (SPSS.22) and the software (AMOS.23). Results: 
The Apter’s Telic Dominance Scale has high reliability and stability 
indicators; hence it revealed that the majority of secondary school pupils 
among the current study sample belong to the dominant Telic type of 
personality with statistically significant differences at the significant 
level (α = 0.05) among secondary school students in the TDS due to sex 
and academic specialization variables. In addition, the proposed model 
has compatible quality with Apter’s TDS data. Finally, criteria were 
created for determining the position of the individual within his group 
according to the dominance of his personality type. Conclusion: the 
study put forward a set of recommendations, including making use of 
this test to detect and to develop the dominant telic type of personality 
according to the modern psychological reversal theory and its uses. 

Keywords: Personality Style, Telic Dominance, Reversal Theory, 
Standardization Test, Test Standards.
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 تقنين ومعايرة مقياس نمط الشخصية الهادف 
المهيمن)TDS( لآبتر : دراسة ميدانية

مرنيز عفيف)*(

ملخص
هــدف الدراســة: هدفــت الدراســة إلــى تطويــر أداة موثــوق بهــا مصممــة لقيــاس نمــط 
الشــخصية الهــادف المهيمــن، المصمــم مــن قبــل ميشــال آبتــر مُطــوِّر نظريــة التقلبــات 
النفســية، والبحــث عــن مــدى تطابــق مكوناته مع بيانــات عينة الدراســة. المنهجية: بلغ 
عدد أفراد العينة البحثية 1073 تلميذاً بالتعليم الثانوي بولاية مســتغانم الجزائر )535 
مــن الذكــور، 538 مــن الإنــاث(، واســتخدم مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن 
المكــون مــن جزأيــن: الأول تمثــل فــي تعليمــة المقيــاس والبيانــات الأوليــة للمســتجيب، 
ــاً مــن 42 فقــرة موزعــة علــى ثلاثــة أبعــاد رئيســة، هــي: الجديــة،  والثانــي جــاء مكون
الإحصائيــة  والأســاليب  الوصفــي  المنهــج  باســتخدام  التنشــيط،  تجنــب  التخطيــط، 
الوصفيــة والاســتدلالية، أدخلــت وحللــت بيانــات الدراســة الميدانيــة بوســاطة البرنامج 
الإحصائــي SPSS )نســخة. 22(، والبرنامــج AMOS )نســخة 23(. النتائــج: يتمتــع 
مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن لآبتــر بمؤشــرات صــدق وثبــات عاليــة. كما 
كشــف المقيــاس أن غالبيــة تلاميــذ التعليم الثانوي المكونين لعينة الدراســة ينتمون إلى 
نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن، مــع وجــود فروق ذات دلالــة إحصائية عند مســتوى 
الدلالــة )0.05=( بيــن تلاميــذ التعليــم الثانــوي فــي نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن 
تعــزى لمتغيــري الجنــس والتخصــص الدراســي. إضافــة إلــى تمتــع النمــوذج المقتــرح 
بجــودة ملائمــة لبيانــات مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن لآبتــر. فــي الأخير 
اشــتقت معاييــر لتحديــد موقــع الفــرد ضمــن مجموعتــه وفقــاً لهيمنــة نمــط الشــخصية 
لديــه. الخلاصــة: وضــع الباحــث فــي نهاية الدراســة بعض التوصيــات، منها الاســتفادة 
مــن هــذا الاختبــار مــن أجــل الكشــف وتنمية نمط الشــخصية الهادف المهيمن، بحســب 

نظريــة التقلبــات النفســية الحديثــة فــي منشــئها، الواســع اســتخداماتها.
المصطلحــات الأساســية: نمط الشــخصية الهادف المهيمن؛ نظريــة التقلبات؛ تقنين 

اختبــار؛ معايير اختبار. 
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مقدمة
انشــغل العديــد مــن الباحثيــن في دراســة الشــخصية وكيفيــة تطويرها وتنميتهــا، باعتبار 
دراســتها وســيلة للتشــخيص والعــاج والتنبــؤ بســلوك الفرد، ولمــا لهــا مــن أهمية فــي مجالات 
متعــددة مــن حيــاة الإنســان والمجتمــع، إذ أن هنــاك العديــد من الدراســات التــي اهتمت بنمط 
الشــخصية وعلاقتهــا ببعــض المتغيــرات، فــي حيــن تنــاول البعــض الآخــر مــن الباحثيــن قياس 
ــة الدراســات  ســمات الشــخصية عامــة وقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن، ونظــراً لقل
العربية - في حدود علم الباحث - التي تناولت قياس نمط الشخصية الهادف المهيمن بشكل 
مباشــر علــى النحــو الذي تســعى إليــه هذه الدراســة، التي يحاول فيهــا تقنين واشــتقاق معايير 
الحكــم علــى نتائــج قياســها وفــق ما جــاء في مقيــاس نمط الشــخصية الهادف المهيمــن، الذي 
أعــده العالــم الأمريكــي ميشــال آبتــر ).Apter, M( صاحــب نظريــة التقلبــات النفســية المتولــدة 
عــن تراكــم نتائــج مجموعــة مــن الأبحــاث التجريبيــة لــه )Apter, 1989b: 18-21( ومجموعــة من 
الباحثيــن الآخريــن الذيــن يوضحــون فيهــا الطبيعة النفســية للأفــراد غير المســتقرة دائما؛ً أي 
يمكــن لأي فــرد أن يتغيــر كليــاً فــي ســلوكاته مــن نمــط إلــى ضــده فــي إحــدى الثنائيــات الأربــع 
لــأزواج المتعاكســة، ومنهــا النمــط الهــادف/ غيــر الهــادف، عكــس مــا جــاءت بــه النظريــات 

الســابقة التــي وصفــت الشــخصية بالثبوت النســبي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
مــا زالــت المحــاولات تجرى من طرف الإنســان نفســه للكشــف عن خبايا شــخصيته 
المتميــزة بالتعقيــد، وقــد تعــددت الآراء حــول هذا المفهوم ولم يحدد لــه جواب مقنع حتى 
الآن، ومــن أهــم أســباب ذلــك أن البشــر يختلفــون فــي هيئاتهــم وأحجامهــم، ويتصرفــون 
بطرائــق معقــدة؛  فــا يتشــابه اثنــان مــن بيــن بلاييــن البشــر؛ مــا جعــل مســألة تحديــد ما 
هــو مشــترك بينهــم كأعضــاء للجنس البشــري صعبة إن لــم تكن مســتحيلة، وجدير بالذكر 
أن بعــض المحــاولات وصلــت إلــى طــرق مســدودة، فــي حيــن ازدهــرت بعــض الأفــكار فــي 
هــذا الخصــوص، والواقــع أن المشــكلة أضحــت اليــوم أكثــر حضــوراً مــن الســابق بعــد أن 
تزايــدت الكثافــة الســكانية، ينضــاف إلــى ذلــك مــا أحدثه التطــور التكنولوجي مــن أثر في 
ســلوك البشــرية، والمعروف أن علم النفس الشــخصية يؤدي دوراً كبيراً في فهم شــخصية 
الأفــراد، ومعرفتهــا وقياســها، والاختبــارات النفســية مصممــة لوضــع قيــم رقميــة لكشــف 
الفــروق فــي شــخصياتهم وكذلــك وصفهــا. والمتتبــع لتطــور حركــة القيــاس النفســي يجــد 
أنــه شــوهد فــي القرن التاســع عشــر اهتمــام متزايد وقوي من طرف علمــاء النفس لقياس 
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ســمات المتأخرين عقلياً والذهانيين والمرضى العقليين بصفة عامة، وقياس الشــخصية 
كمجــال مــن مجــالات القيــاس التطبيقي بصفــة خاصة.

 Hartshome &( فــي بدايــة الثلاثينيــات مــن القرن العشــرين وضع هارتشــورن ومــاي
May, 1928( وزملاؤهمــا الاختبــارات الموقفيــة الأدائيــة؛ وبعدهمــا بــدأ علمــاء النفس ذوو 

الخلفيــة النفســية الإحصائيــة بإظهار الجانب الســيكومتري في مقاييس الشــخصية، ومن 
بيــن مقاييــس هــذا الاتجــاه اختبــار بــل )Bell( للتوافــق الــذي أعد فــي أواخــر الثلاثينيات، 
وكذلك اختبار برنويتر )Bernreuter( للشخصية بالإضافة إلى اختبار الشخصية المتعددة 
الأوجــه الــذي وضعــه كل مــن ماكنلــي وهاثــاوي)Mckinely & Hathaway( الــذي ظهــر فــي 
الأربعينيات)عبــد الخالــق، 2007: 12(؛ فمنــذ ذلــك الوقــت بدأ تعداد مقاييس الشــخصية 

فــي تزايد مســتمر إلــى يومنا هذا.

انتهــج رواد هــذه المقاييــس طريقتيــن أساســيتين لقيــاس الشــخصية، يعُتمــد فــي 
الأولى على قياس الصفات أو الســمات بإعطاء وصف ســيكولوجي للســمة لكل فرد؛ ومن 
ثم رســم صورة شــاملة لهذا الشــخص، وفي الثانية يعُتمد على قياس الشــخص بشــكل عام 
بإعطــاء وصــف كلــي للشــخصية من خلال دراســة أبعــاد الشــخصية ككل، كلتــا الطريقتين 
تخضــع لمبــادئ أساســية مشــتركة يفتــرض وجودهــا فــي عمليــة القيــاس والتقييــم، وهــي: 
الثبــات، الصــدق، الموضوعيــة، العوامــل الداخليــة والخارجيــة؛ هــذه المبــادئ يجــب أن 
تخضــع لهــا المقاييــس النفســية فــي بيئاتهــا الأصليــة، وحتــى فــي حالــة مــا إذا اســتوردت 
مــن بيئــات مغايــرة لتلــك التــي يــراد أن تســتخدم فيهــا، مــن الضــروري التحقــق مــن مــدى 
ملاءمتهــا لخصائــص البيئــة المــراد قياس شــخصية أفرادهــا وفق إجــراءات منهجية تبدأ 
مــن الكشــف عــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس وإجــراءات تصميمــه وصــولاً إلــى 
اشــتقاق معايير تفســير نتائجه وفق معطيات وخصائص أفراد مجتمع الدراســة التي يراد 
تطبيــق المقيــاس عليهــا، هــذا مــا اســتثار رغبــة الباحــث فــي إجراء هــذه الدراســة بغرض 
الكشــف عــن خصائــص مقياس نمط الشــخصية الهــادف المهيمن لآبتر الســيكومترية في 
البيئــة الجزائريــة ومــدى مطابقــة النمــوذج النظــري مــع خصائــص أفــراد عينــة الدراســة، 
ولمعرفــة الفــروق بينهــم في بعض المتغيرات، ومن هنا تبلورت إشــكالية هذه الدراســة في 

التســاؤلات الآتية:

- هــل يتمتــع مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن )TDS( لآبتــر بخصائــص 
ســيكومترية عاليــة ومقبولــة لتطبيقــه علــى تلاميــذ التعليــم الثانــوي؟
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- مــا مــدى جــودة ملاءمــة بيانــات مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن لآبتر 
مــع النمــوذج المقتــرح لمواصفات البناء الداخلي للمقياس مــع بيانات عينة تلاميذ التعليم 

الثانوي؟

- مــا نمــط الشــخصية )الهــادف/ غيــر الهــادف( المهيمــن لــدى تلاميــذ التعليــم 
الثانــوي؟

- هــل توجــد فــروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى الدلالــة )α =0.05( بين تلاميذ 
التعليــم الثانــوي في نمط الشــخصية الهادف المهيمن تعــزى لمتغيري الجنس والتخصص 

الدراســي والتفاعل بينهما؟

- مــا هــي المعاييــر التــي تفســر درجــات تلاميــذ التعليــم الثانــوي على مقيــاس نمط 
الشــخصية الهــادف المهيمــن لآبتر؟

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:

- اســتخراج الخصائــص الســيكومترية لمقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمن 
لآبتــر ومعرفــة مــدى ملاءمتــه لاســتخدام علــى تلاميــذ التعليــم الثانــوي أفــراد مجتمــع 

الدراســة فــي البيئــة العربيــة.

- اختبــار مــدى مطابقــة افتراضــات نمــوذج نظرية التقلبات النفســية لآبتــر وبيانات 
عينة الدراســة.

- معرفــة الفــروق بيــن أفراد مجتمع الدراســة في نمط الشــخصية الهادف المهيمن 
بحســب بعض المتغيرات الوســيطية كالجنس والتخصص الدراســي.

- اشــتقاق معاييــر تفســر فــي ضوئهــا درجــات أفــراد مجتمع الدراســة علــى مقياس 
نمــط الشــخصية الهــادف المهيمن.

أهمية الدراسة
للدراســة أهميــة نظريــة تتمثــل فــي أنها تنطلق مــن خلفية نظرية حديثة في منشــئها 
واســعة فــي شــموليتها، كبيــرة فــي نتائجهــا، وهــي نظريــة التقلبــات النفســية لآبتــر، التــي 
ســميت كذلــك بنظريــة الدافعيــة، والفــروق فــي أنمــاط مــا وراء الدافعيــة فــي متغيــرات 
وســيطية لــدى فئــة المتعلميــن، ويفتــرض أن هذه الدراســة بحداثة موضوعها ســوف تســد 
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ــم النفــس الشــخصية عامــة واختبــارات قياســها العربيــة خاصــة؛ ممــا  ثغــرة فــي مجــال عل
يعطــي مبــرراً لإجرائهــا. وتعضــد الخلفيــة النظريــة ممارســة تطبيقيــة، ويؤمــل مــن خــال 
النتائج التي ستســفر عنها الدراســة في شــقها الميداني إمكانية استحداث برامج تدريبية 
تهتــم ببنــاء وتنميــة شــخصية المتعلمين؛ وكذا في تطوير وإعداد برامج دراســية وإرشــادية 

لتحســين جــودة الحيــاة لديهــم وتجويد مخرجــات التعليــم العربي.

تعريف مصطلحات الدراسة إجرائياً
- نمــط الشــخصية: يســتخلص مــن خــال الدرجــة الكليــة للتلميــذ عنــد إجابتــه عن 
فقــرات مقيــاس الشــخصية )TDS( الــذي أعــده العالــم آبتــر، المترجــم والمعــدل والمكون 

مــن أبعــاد ثلاثــة، هي:

ومهتمــاً  مواظبــاً  بجديــة،  الحيــاة  أخــذ  إذا  بالجديــة  التلميــذ  يتصــف  الجديــة:   -
بنشــاطاته العلميــة فــي غالبهــا والهادفــة، مســتغلًا لأوقــات فراغــه لأغــراض ذات منفعــة.

مبرمجــاً  للمســتقبل،  مطلعــاً  كان  إذا  بالتخطيــط  التلميــذ  يتصــف  التخطيــط:   -
نشــاطاته بحســب إمكانياتــه الماديــة والزمنيــة، منظمــاً فــي أعمالــه، متبعــاً إســتراتيجيات 

لمراجعــة دروســه وتنفيــذ خططــه.

- تجنــب التنشــيط أو اللانشــاط: يتجنــب التلميــذ التنشــيط إذا كان قليــل الحركــة، 
متجنبــاً فــي تصرفاتــه، مفضــاً الألعــاب الســهلة، ميــالاً إلــى الرتابة، متكلًا علــى غيره في 

أداء واجباتــه.

     بفقرات  ذات اختيارين أساسيين يحدد نمطان أساسيان، هما:  

 أ- النمط الهادف: يتميز صاحبه بالتخطيط لأهدافه والجدية في تنفيذ مخططاته 
ومســتوحى مــن فقــرات مقيــاس نمط الشــخصية )TDS(، يضم كل مــن تحصل على درجة 
تفوق أو تســاوي القيمة 14 في بعدي الجدية والتخطيط معاً في مقياس نمط الشــخصية 

الهادف المهيمن.

ب- النمــط غيــر الهــادف: يتميــز صاحبــه بعــدم التنظيــم والتخطيط للحيــاة والتهاون 
واللامبــالاة فــي أثنــاء التطبيق، مســتوحى من فقــرات مقياس الشــخصية )TDS( يضم كل 
مــن تحصــل علــى درجــة تقل عن القيمة 14 فــي بعدي الجدية والتخطيــط معاً في مقياس 

نمط الشــخصية الهــادف المهيمن.
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الخلفية النظرية للدراسة
والمثابــرة،  ــة مــن صفــات يكمــل بعضهــا بعضــاً، فالــذكاء،  الشــخصية وحــدة متكامل
والســيطرة، والتعــاون، وغيرهــا لا تبــدو فــرادى في ســلوك الفــرد بل تبدو مجتمعــة ومندمجة 
تطبــع ســلوك الفــرد بطابــع خــاص؛ ذلــك أن كل ســلوك مهمــا بــدا بســيطاً، فإنــه يعبــر عــن 
شخصية الفرد بجزءٍ منها أو بأكملها، فنمط الشخصية محدد في جانب كبير منه بالسلوك 
الصــادر عــن الفــرد، هــذا الســلوك موجه بمجموعــة من القــوى المحركة والمؤثــرة داخلية أو 
خارجيــة تتمثــل فــي الدوافــع، فالحاجــة الأوليــة الناشــئة مــن داخــل الفــرد مثــاً تدفعــه إلــى 
النشــاط وتســبب له حالة توتر نفســي، ليظل في حالة نشــاط دائم حتى يشــبع هذه الحاجة، 
فتــزول بعــد ذلــك حالــة التوتر النفســي، على أن تعدد ســلوكات الفرد وتنوعها وطريقة إشــباع 
حاجاته وتعقدها قابله تعدد نظريات تفســير الدافعية لهذه الســلوك ونظريات خفض التوتر 

التــي تحدثــه هــذه الحاجــات، ويتم تفســير شــخصية الفرد تبعــاً لذلك.

ــم النفــس الشــخصية فــي هــذا المجــال من صنــف الأفراد إلــى أنماط  ومــن علمــاء عل
مزاجية، أو جســمية، أو هرمونية، مثل: أبو قراط، كريشــمر، برمان، ... )عيســوي، 2005، 
116(، ومنهــم مــن ربط شــخصية الفرد بخبراته الطفوليــة وغرائزه، مثل: فرويد، يونغ، آدلر، 
...، ومنهــم مــن مــزج بيــن مبــادئ فرويــد الأساســية والدوافــع الاجتماعيــة، مثل: إريكســون، 
فــروم، أنــا فرويــد، فريــدوم، ... )Fontaine, 1999, 157(، والبعــض الآخــر فــرق بين الســمات 
المزاجيــة والخلقيــة فــي تصنيــف الأفــراد إلــى أنمــاط اجتماعيــة، مثــل: تومــاس، زنانيكــي، 
ســبرانجر،...، بالمقابــل ثمــة مــن العلمــاء مــن حــاول التفصيــل أكثــر في دراســة الشــخصية 
بســعيه إلى التركيز على وصف الشــخصية بعدد قليل من الســمات مســتخدماً طرق معالجة 
 إحصائيــة رياضيــة تتمثــل فــي تحليــل العاملــي، مثــل: كاتــل، إيزنــك، كوســتا وماكــري، ...،
 ومنهــم مــن درس الشــخصية مــن خــال ســلوكات الفــرد الملاحظــة فــي مواقــف معينــة،
مثــل: واطســن، ســكينر، جاثــري، هــل، ... )كامــل، 2003، 345(، ومنهــم مــن أرجــع اكتســاب 
ــم، مثــل: روتــر، بانــدورا، ميتشــل، ...، وتطــرق فريــق آخــر  خصائــص الشــخصية إلــى التعل
إلــى أن أســاس شــخصية الفــرد هــو الرغبــة فــي تحقيقــه لذاتــه، مثــل: روجــرو، ماســلو، ... 

 .)Fontaine, 1999, 153(

ومــع أواخــر القــرن الماضــي ظهــرت اتجاهــات حديثة في دراســة وتفســير شــخصية 
الفرد بنظريات جديدة، من بين هذه النظريات نظرية التقلبات النفسية )نظرية الحالات( 
 M.( وميشــال آبتــر ،)K. Smith( ـ  مــن روادهــا كان ســميثReversal Psychologic Theory ـ
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ــم  Apter(، وهــي تتمركــز حــول الحيــاة العقليــة للفــرد المرتبطــة بالتقــدم المعرفــي فــي عل

النفــس، فضــا عــن الســلوك الملاحــظ، بمــا يدفــع الســلوك داخليــاً ســمي فيها بـ«مــا وراء 
الدافعيــة«؛ كمــا توضــح نظريــة التقلبــات تأثيــر الثقافات المتعــددة على تركيب الشــخصية 
الإنســانية، وبــدلاً مــن وجــود حالــة نفســية وحيدة تتطــور باســتمرار توجد حالتان نفســيتان 
أساســيتان يمكن للفرد أن ينتقل بينهما من حالة إلى أخرى بتقلبات مســتمرة ولا يمكن أن 
يتصف بهما في آن واحد، هذه الحركية الديناميكية المســتمرة للشــخصية تجعلها نســبية 
ومتغيــرة مــن فــرد إلــى آخــر، وحتــى فــي ذاتــه. فهــي تحــدد خصوصيتــه وبصمتــه الخاصة، 
فيوجــد بذلــك ملمــح )بروفيــل( خــاص به مــن الدافعيــة، وإدراك هذا الملمح يحــدد طريقة 

اســتجابة الفــرد لمواقــف الحيــاة المختلفــة وطريقــة تكيفه إثرهــا مع ذاته ومــع الآخرين.

إن فهــم واســتيعاب نظريــة عامة كنظرية التقلبات النفســية التي تشــرح ميكانيزمات 
نفســية طبيعية )خاصة بكل البشــر(، وأساســية )تدخل في كل العمليات النفســية( يستلزم 
تقديمهــا تقديمــاً نظريــاً معمقــاً متبعــاً فــي ذلــك مقاربــة اســتنباطية توافقيــة بقصــد فهــم 
مكانــة مفاهيــم النظريــة في الحيــاة اليومية، وعرضها بطريقة واضحــة ودقيقة في الوقت 
نفســه، وفــق مقاربــة مغايــرة افتراضيــة اســتقرائية، تقــود إلــى عــرض الأعمــال التجريبيــة 
التــي أثارتهــا نظريــة التقلبــات النفســية على امتداد 25 ســنة من الأعمــال، ودعمت وزادت 
مــن قــوة هــذه النظريــة )Apter, 2003, 476(، منهــا مــا ظهــر جليــاً في محــاولات فهم آليات 
التقلــب التــي تصــف التقابــل أو التعــارض للأفراد المســتهلكين بين حالة "محســنة" يفضل 
الفــرد فيهــا المتعــة الآنيــة )إشــباع الرغبــة يحــدث لحظــة الاســتهلاك(، وحالــة "مثاليــة"  
يفضــل فيهــا الفــرد المنفعــة الشــاملة )الأخذ في الحســبان تبعات الاســتهلاك على المدى 
البعيد وكذا الســياق العام بغية الحد من الاســتهلاك أو تأجيله(، وتســتدعي هذه الآليات 
البنــى المعرفيــة ذات القيــم التحفيزيــة )مرنيــز، 2015، 37(. وقــد حــذا حذوهمــا العالــم 
كورتمولــدر )Kortmuder, 1974( الــذي يوضــح فــي نظريتــه التقابــل بيــن نزعتيــن "نابــذة" 
و"جابذة" عند استكشــاف المحيط أو التفاعل المســلي مع شــريك يفترض أن يكون الفرد 
فــي حالــة نابــذة )التوســع الســلوكي(، وفي حالــة ما تصبــح الوضعية خطيرة يتحــول الفرد 
 Loonis & Fernandez, 2004,( )إلــى حالــة جابــذة )تقليص الســلوك إلى الهــرب أو الهجــوم
67(. يقتــرح فــان ديــر دينــان )Dennen. V.D., 1985( إدمــاج هــذه الملاحظــات عــن هــذه 

الثنائيــة التــي توجــد عنــد الإنســان والحيــوان على حد ســواء، فــي إطار »نظريــة الكوارث« 
التــي تفســر الانتقــال المفاجــئ مــن حالــة إلــى أخــرى، وفــي هــذا المضمــار يواصــل دينان 
دراســته بربــط أعمــال كورتمولــدر علــى الحيوان بأعمــال آبتر على الإنســان، محققاً بذلك 
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خلاصــة أن الحــالات غيــر الهادفــة هــي الحالــة النابــذة والهادفــة هــي الحالــة الجابــذة. 
يقــر لونيــس وفيرنانديــز )Loonis & Fernandez, 2004, 69( فــي الســياق ذاتــه، بالجدليــة 
الســلوكية للعبــة الداخليــة لدى كل فرد، تؤدى يومياً بيــن الدافعية وضد الدافعية، وتصفها 

وتشــرحها نظريــة التقلبــات النفســية لآبتــر كأزواج متعارضــة لحــالات مــا وراء الدافعية.  

إن الهــدف الأول لنظريــة التقلبــات هــو توضيــح أن الجوانــب المختلفــة لعــدد كبيــر 
الحــالات  أزواج  بعــض  إلــى  اســتناداً  تفســيرها  يمكــن  والســلوكات  التجــارب  أنــواع  مــن 
والتقلبــات التــي تحــدث فــي خضمهــا، ويتحدّد فحوى هــذه النظرية، في ثلاثــة مؤلفات لـ: 
ســميث وآبتــر )1975(، آبتــر )1982(، آبتــر )1989( يؤكــد فيهــا أن هــذه النظرية ظاهراتية 
-Phenomenological- لأنهــا ترتكــز إلــى تجربــة الحــالات النفســية وتوجهــات الانفعاليــة 

Structural  ـ لأن هــذه التجربــة تتوافــر على بنية تنتج عن الدوافع، هذه  والمعــارف، بنائيــة ـ
البنيــة التــي تفســر بحــالات هــذه التجربــة، التــي تتميــز بمميــزات عامــة لــدى كل الأفــراد، 

  .)Kerr, 1997, 09( تتغيــر بطريقــة حركيــة نظاميــة

تســتند نظريــة التقلبــات النفســية أولاً إلــى تقــارب ملاحظــات عديــدة وتجــارب تســمح 
عــن طريــق الاســتقراء لاســتخراج قوانيــن عامــة، هــذه الملاحظــات تخــص أفعــالاً لتقلبــات 
نفســية يعيشــها كل فــرد، يضــاف إلــى ذلــك حــالات نفســية تميز التجربــة الإنســانية بجانبين 
عاميــن، همــا البحــث عــن الدافعيــة وتجنــب الدافعيــة، هــذه الحــالات تســمى حالات مــا وراء 
)Cindy & Koenraad, 2006, 370(، هــذه الحــالات لا تعــرف  - metamotivational - الدافعيــة
الدافــع أو تؤثــر علــى الســلوك مباشــرة، لكنهــا تعنــى بكيفيــة اكتشــاف النــاس لهــذه التغيــرات 
وتجريبهــا؛ ينقلــب الأشــخاص تحــت الظــروف الطبيعيــة بيــن هــذه الحــالات غالبــاً، لكــن كل 
شــخص يختلــف عــن غيــره فــي الوقــت الــذي يســتهلكه فــي حالــة مــا أو ضدها، والأشــخاص 
يتناوبــون أو يتقلبــون بيــن مختلــف ثبوت حالات فــي مختلف المواقــف )Kerr, 1997, 11(. فما 
وراء الدافعية مغير للعلاقات بين التموقع والســلوك، فالســلوك المتوقع في حالات ما يمكن 
أن ينقلــب إلــى مدعــم إلــى مــا وراء الدافعية لكن ليس في كل الحــالات، في هذا الصدد وجد 
زفيبــاك ومارتــن وآخــرون فــي أبحاثهــم أن الأشــخاص يتصرفــون بتصرفات مختلفــة بأوقات 

.)Apter, 1989a, 189( مختلفــة بطــرقٍ متعاكســة حتــى فــي تناقــض ذاتــي

لقــد تــم تشــكيل أربعــة أزواج حــالات مــا وراء الدافعيــة فــي إطــار نظريــة آبتــر، وهي 
موزعــة إلــى أزواج ذاتيــة وأخرى تبادلية، وكل قســم يضم زوجين للحالات ما وراء الدافعية 
بحســب الهيمنــة الإحصائيــة لإحــدى حــالات كل زوج، وتمثــل كل منهــا إمكانيــة تقلــب بيــن 
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حالتيــن متعارضتيــن، كل تقلــب يميــزه نمــط مــن التجربــة وشــعور خــاص، وهــذه الهيمنــة 
الفــرد  تعلمهــا  التــي  والإســتراتيجيات  فيزيولوجيــة شــخصية  عــدة عوامــل  إلــى  تســتند 
)Marchal, 2011, 20(، مــن بيــن أزواج الأربعــة لحــالات مــا وراء الدافعيــة الحالة )الهادفة/
غيــر الهادفــة(؛ ففــي الحالــة الهادفــة يــرى الفــرد نفســه مندفعــاً فــي نشــاطٍ موجــه نحــو 
هــدفٍ معيــن؛ أي أن الأهميــة تتجــاوز النشــاط بحــد ذاتــه، رغبتــه القاعديــة تحمــل نجاحاً 
دالاً ومشــاعر بــذل مجهــود لبلــوغ الأهــداف المخطط لهــا، وفي الحالة غيــر الهادفة يكون 
النشــاط مندفعــاً نحــو ذاتــه، فرغبتــه القاعديــة توجه الفــرد نحو اللهو والبحــث عن المتعة 
الآنيــة، كمــا يمكــن للفــرد الانتقال مــن الحالة الهادفة إلى الحالة غير الهادفة في النشــاط 
نفســه فيســتجيب فــي نفــس الموقــف بســلوكين مختلفيــن فــي زمنيــن مختلفيــن. فالفــرد 
يحتمــل أن يكــون مندفــع أو غيــر مندفــع فــي الوضعيــة نفســها، وذلــك بحســب الاســتعداد 
الذهني )النفســي( الذي يكون عليه )Apter, 1997, 217(. تتميز كل حالة ما وراء الدافعية 

بمتغيــر حالــة يوافــق طرفــي المنحنــى الــذي يوضحه الشــكل )1(.
شكل1

)Apter, 1997, 219 :نموذج التقلبات النفسية بحسب نظرية آبتر )المصدر

فالحالــة الهادفــة تقــع  بيــن الإســترخاء والتوتر، أمــا الحالة غير الهادفــة؛ فتقع  بين 
الملــل والإثــارة، يمكــن الذهــاب مــن الحالــة الهادفــة إلــى الحالة غيــر الهادفة في النشــاط 
نفســه، مثــاً: يــدرس التلميــذ تحضيــراً للامتحــان؛  فيصبــح  مهتماً بالمادة، ويتناســى نوع 
الهــدف المتوخــى منهــا تــاركاً نفســه  مأخــوذ  بالإلهــام بالمعلومات المدروســة، كما ترتبط 
كل حالــة  بقيمــة مركزيــة،  مثــا: الإنجــاز بالنســبة للحالــة الهادفــة والتســلية للحالــة غيــر 

.)Loonis, 2007, 89( الهادفــة
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تقنين ومعايرة مقياس نمط الشخصية الهادف المهيمن )TDS( لآبتر : دراسة ميدانية. 

تمتلــك حــالات مــا وراء الدافعيــة ثــاث مميــزات مترابطــة بالحــالات الهادفــة/ غير 
الهادفــة، هي:

- كل حالــة مأخــوذة مــن رغبــة نفســية أو قيمــة قاعديــة، وكل الحالــة تفــرض رؤيــة 
خاصــة وحيــدة.

- الحالات الأساســية توضح بحالات مزدوجة متضادة يتطلب التأرجح  بين أعضاء 
كل زوج منهــا، إحــدى الحالتيــن؛  يكــون نشــيط فــي وقــت مــا وبالتــوازي يكــون الثانــي غيــر 

نشــيط، وفــي كل حالــة مراحــل انفعالية مختلفة تنشــط الدافعية.

- النظــرة البنائيــة التجريبيــة المختلفــة فــي كل الحــالات والإطــار النفســي الواقــي 
 .)Apter, 1997, 220( الغائــب فــي الحالــة الهادفــة والحاضــر فــي الحالــة غيــر الهادفــة

هكــذا اهتــم آبتــر فــي نظرية التقلبات النفســية بالبحث عن الإثارة وعن الاســترخاء، 
مثــاً البحــث عــن النــوم أو الاســترخاء عنــد الإنســان لا يمثــل خفضــاً بســيطاً للتوتــر، هذه 
الحــالات ممكنــة عندمــا يكــون التوتــر منخفضــاً مســبقاً، كمــا ســجل لونييــس وفيرنانــداز 
)Loonis & Fernandez, 2004, 70( ملاحظــات زوكرمــان )1994( وآبتــر )1992( التــي بينت 
ــه الحيوانــات الراقيــة(، ولكنــه  أن الفــرد لا يكتفــي بإشــباع رغبــات الاستكشــاف )كمــا تفعل
يبحث أيضاً عن مستويات عليا لتنشيط سلوكات المخاطرة، والبحث عن أحاسيس أقوى؛ 
فبدلاً من حالة نفســية وحيدة تتطور باســتمرار نلاحظ حالتين نفســيتين أساســيتين يمكن 
للفرد أن ينتقل بينهما من تقلبات غير مســتمرة؛ ففي الشــكل )01( منحنى اســترخاء/قلق 
حالــة تجنــب التنشــيط، أما منحنــى ملل/إثارة )غبطة(؛ فيمثل حالة البحث عن التنشــيط، 
نمــاذج نظريــة خفــض التوتر يعبر عنها منحنى تجنب التنشــيط، ونماذج المســتوى المثالي 

يعبــر عنهــا الجــزآن المنخفضــان للمنحنيين حتى نقطة تلاقــي المنحنيين.

الحــالات مــا وراء الدافعيــة التــي تناولتها هذه الدراســة المتمثلة فــي الحالة الهادفة 
المهيمنــة والحالــة غيــر الهادفــة، لهــا علاقــة طرديــة بالدافعيــة لــدى الأفراد هــذا ما أكده 
الباحــث فــي دراســة لــه تهــدف الى كشــف نمط الشــخصية الهــادف المهيمن لــدى تلاميذ 
التعليــم الثانــوي وطلبــة التعليــم الجامعــي )مرنيــز، 2014، 162 - 163(، ويضيــف الباحــث  
 رانــدال برامــان  )Randal. B., 1997( مــن جامعــة  غــوام  بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة
)U of Guam, U.S.A( في دراسة له بعنوان »إيجابيات الروشاخ كعلامات الحالات الهادفة 
/ غيــر الهادفــة المهيمنــة« علــى عينــة مــن 120 مختصــاً فــي التربيــة فــي هــاواي خضعــوا 
لتجــارب مــن أجــل تأكيــد أو عــدم تأكيــد تطــور العلاقــات بين الروشــاخ وحــالات الهادفة/ 
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غيــر الهادفــة المهيمنــة. اســتخدم الباحــث مقيــاس الهــادف/ غيــر الهــادف، وقــارن نتائــج 
 )Tskuba( دراســته هــذه بتلــك التــي تمــت فــي ســنة 1989 علــى طلبــة مــن جامعــة تســكوبا
باليابــان؛ بهــدف المقارنــة بيــن أشــخاص من ثقافات وأعمــار مختلفة ؛ فكانــت النتائج أنه 
ــاً مــع 15 فــرداً، مــن 14 فقــرة  فــي اختبــار الروشــاخ  مــن 60 فــرداً حقــق 50 منهــم تجاوب
حققــت فقــرة واحــدة فــي مقيــاس غيــر الهــادف، وعلــى هامش صُلب هــذه الدراســة كانت 
النتائــج ناجعــة عبــر الأعمــار وحدود الثقافة، تشــير هذه النتائج إلــى وجود فروق في نمط 
الشــخصية تعزى إلى أعمار الأفراد وحدودهم الثقافية التي تحدد - في الغالب - بمكان 

الإقامــة والانتمــاء الدينــي والعقائدي.

وقــد توصــل كل مــن إيفــان، وجيف. وغريــغ. )Evan,  Jeff  & Greg, 1995( من جامعة 
كوينزلانــد الجنوبيــة بأســتراليا بتطبيــق مقياســي TDS وSCAT واســتبانة لقيــاس الضغط 
ــوا علــى نتائــج  والتوتــر إلــى أن الرياضييــن المتميزيــن بالحالــة الهادفــة المهيمنــة تحصل
إيجابيــة فيمــا يخــص القلــق والتوتر، في حين كانــت نتائج المتميزين بالحالــة غير الهادفة 
ــة إذ أن  ســلبية، كمــا أثبتــت هــذه الدراســة أن أهــم التغيــرات فــي التطــور كانــت محتمل
 Fernandez( المهيمــن الهــادف يــؤدي دور الوســيط بيــن التجنب والقلــق والخوف والإنجــاز
et al., 2004, 33(، إلا أن شارن تورنر )Sharon, 1995( الباحث بجامعة سويبورن بأستراليا 

أكــد فــي دراســة لــه بعنــوان "الحــالات مــا وراء الدافعيــة المهيمنــة للمراهقيــن المحقنيــن 
بمــواد مخــدرة" مــع عينــة مــن 93 مراهقــاً )68 ذكــراً، 25 أنثــى( بالتعليــم الثانــوي، أن فئــة 
المراهقيــن المحقنيــن بالمــواد المخــدرة كانــوا غيــر هادفيــن والهيمنــة ســلبية، عكــس فئة 
غيــر المدخنيــن وغيــر المدمنيــن علــى الكحــول، وكانــت نتائــج تحليــل التباين الأحــادي أن 
المدمنيــن علــى الكحــول أكثــر حالات غير الهادفــة على غرار غيــر المدمنين، على هامش 
هــذه الدراســة توصــل الباحــث تورنر إلــى أن المراهق يتميز بحالة غيــر هادفة بدرجة أقل 
وســط جماعــة مقارنــة عندما يكــون بمفرده. وتضيــف الباحثة ليديا فيرنانــداز من جامعة 
مرســيليا وميشــال آبتــر )Fernandez et al., 2004, 40( فــي الســياق ذاتــه فــي دراســة لهــم 
حــول علاقــة التدخيــن بحــالات الميتادافعية للشــخصية علــى عينتين )قدامــى  المدخنين 
التعلــق  اختبــار  لأبتــر-  الشــخصية  أنمــاط  مقيــاس  ومراهقيــن مدخنيــن(، مســتخدمين 
الفيزيولوجــي بالنيكوتيــن - اختبار التعلق النفســي والســلوكي بالتدخيــن. أنه توجد علاقة 
بيــن بعــض حــالات أنمــاط الشــخصية المذكــورة ســابقاً وشــدة التعلــق النفســي والســلوكي 
بالتدخيــن وكذلــك لعــدم التدخيــن، مفســرين ذلــك بــأن المراهــق المدخــن يبحــث عــن 
المشــاعر والأحاســيس الآنية وأن التدخين يســمح له بالاســتمتاع والإشباع لحاجة لا يمكن 
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التفكيــر  فــي عواقبهــا الســلبية، ومــن ثــم، لا يخطــط ويتجنــب كل محــاولات تركــه، وعليه؛ 
يكــون بذلــك غيــر هــادف فــي حياتــه عكــس المراهق غيــر المدخــن الهادف.

 Cardinal, Apter, Sztulman( كما قام م. كاردينال، م. آبتر، هـ. زوتلمان، ول. شميث
schmitt, 2007, 70 &( بدراســة حاولوا فيها تقييم الأزواج الأربعة لحالات ميتادافعية لدى 

ــاً بداء الشــراهة، 60 شــاهداً( مســتخدمين  ــاً، 30 مصاب عينــة شــملت 150 فــرداً)60 مدمن
 ،)Apter Motivationa Style Profile, AMSP( مقيــاس بروفيــل الدافعيــة الشــخصية لآبتــر
فكانــت نتائــج تحليــل  التبايــن لكروســكال واليــس واختبار U لمان ويتني تبيــن بروز ملامح 
الحــالات: الهــادف، تطابــق، انفتــاح وتعاطــف لدى عينة الشــاهدة، وبروز ملامــح الحالات: 
غيــر الهــادف، تعــارض، انطــواء وتعاطف لدى المدمنين، وملامح حــالات: الهادف، تطابق، 
انطــواء والتحكــم لــدى المصابين بداء الشــراهة، وقد أرصوا هــذه الاختلافات في النتائج 
بيــن عينتــي المدمنيــن والمصابيــن بداء الشــراهة إلى وجود نوعين من الادمــان: تلك التي 
تنتظــم حــول البحــث عــن الإحســاس والاندفــاع والبحــث عــن ركــوب المخاطر، وتلــك التي 

تركــز علــى تجنــب المشــاعر والتحكم العقلي فــي النفس وغياب تجربــة المخاطر.

قــدم الأســتاذ الدكتــور محمــد قماري )2009( محاولة له لدراســة متغيرات الجنس، 
الشــخصية  لنمــط  مكونــة  كعوامــل  للأســرة  والاجتماعــي  للوالديــن  التعليمــي  المســتوى 
الهــادف المهيمــن لــدى الأطفــال الموهوبيــن لــدى عينــة مــن 63 تلميــذاً بالطــور الأول مــن 
التعليــم الابتدائــي بمدينــة مســتغانم، مســتخدماً فيهــا اختبــار الــذكاء لقودنــوف، مقيــاس 
نمــط الشــخصية الهادف المترجم والمعدل بحســب خصوصية العينــة، والمقابلة، وتوصل 
مــن خلالهــا إلــى أنــه لا توجــد فــروق فــي نمــط الهــادف لشــخصية الموهوبيــن تعــزى إلــى 
الجنــس؛ أو إلــى المســتوى التعليمــي للوالدين والاجتماعي لأســرة هذه الفئــة من المجتمع 

الجزائري.

ما يمكن اســتخلاصه من نتائج هذه الدراســات وأخرى مشــابهة أنه يمكن الاســتفادة 
مــن معرفــة نمــط شــخصية التلميــذ فــي العديــد مــن الممارســات التــي توجــد بالمدرســة 
أو خارجهــا. فالحالــة الهادفــة التــي يتمتــع بهــا التلميــذ فــي المدرســة لهــا قيمــة كبيرة في 
ــه الدراســي؛ وللتنبــؤ بالســلوك الموجــه نحــو  زيــادة دافعيتــه؛ ومــن ثــم فــي أدائــه وتحصيل
الإنجاز لدى التلميذ يجب معرفة ما وراء دافعيته التي تســتثير وتنشــط وتوجه الســلوكات 

الدافعيــة لإشــباع دافــع الإنجــاز والرغبة فــي النجاح. 
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الإجراءات المنهجية للدراسة
أولًا - منهــج الدراســة: بنــاءً علــى مشــكلة الدراســة ومتغيراتهــا، قد اســتخدم الباحث 

المنهــج الوصفي.

ثانيــاً - مــكان إجــراء الدراســة وزمانــه: أجريــت هــذه الدراســة في الفتــرة الممتدة من 
يــوم 08 أيلــول 2017 إلــى يــوم 13 كانــون الثاني 2018  بولاية مســتغانم، الجزائر.

ثالثاً - مجتمع الدراسة وعينتها: قدر حجم مجتمع الدراسة بـ  21965 تلميذاً وتلميذة 
بالتعليم الثانوي )إحصائيات مديرية التربية لولاية مستغانم، الجزائر، السنة الدراسية 2017/ 
2018(، وقد ســحبت منه عينة الدراســة الميدانية قوامها1073 تلميذاً )535 من الذكور، 538 
مــن الإنــاث(، بطريقــة عشــوائية، وينحــدر أفرادهــا مــن محيط اجتماعــي واقتصــادي متقارب. 

يتوزعون على شــعب الدراســة بحســب ما هو وارد في جدول 4. 

رابعاً - أداة الدراســة: اســتخدم الباحث لجمع بيانات الدراســة مقياس نمط الشــخصية 
مــن  الإنجليزيــة  باللغــة  المصمــم   ،-Telic Dominance Scale  )TDS(  - المهيمــن  الهــادف 
قبــل آبتــر، روشــتون، راي ومورغاتروايــد )Apter, Rushton, Ray & Murgatroyd( ســنة 1978 
ثــم طــوره ســنة 1994 أوكونــال، جاركوفيتــش، كــوك وكيــل   ،)Murgatroyd, 1978, 520-525(
)O’Connell, Cook, Gerkovich & Keele, 1995(، ترجمــه إلــى اللغــة الفرنســية ســنة 2000 
.)Loonis, Bernoussi & Brandibas, 2000, 24-32( الباحثــون لونييــس، برنوســي وبرانديبــاس

بنــي المقيــاس فــي البدايــة  بعــدد مــن البنــود، بلغــت فــي مجموعهــا 90 فقــرةً، وبعد 
مراجعتهــا مــن قبــل خمســة محكميــن ثبــت صــدق 69 فقــرةً منهــا للكشــف علــى نمــط 
الشــخصية الهــادف المهيمــن، كل فقــرة تتطلــب مــن المفحــوص اختيــار إحــدى الإجابتيــن 
المتعاكســتين فــي القيــاس مــع إمكانيــة اختيار العبــارة المحايــدة )لا أدري( التي يطلب من 
المفحــوص محاولــة تجنبهــا قدر الإمــكان في اختياراته؛ كل فقرة من فقرات المقياس هي 

علــى ارتبــاط نظــري ببعــد مــن الأبعــاد الثلاثــة التي صــادق عليهــا المحكمون.

وجديــر بالذكــر أن هــذه الأبعــاد لها علاقــة وارتباط فيما بينهــا؛ إذ إن بعدي الجدية 
والتخطيــط يصبــان مباشــرة فــي اتجــاه النمط الهادف، فــي حين أن اجتناب النشــاط أقل 
ارتباطــاً، إذ وجــد أحياناً المســتويات العالية من النشــاط هي لصالــح النمط الهادف، عند 
الفــرز والتفريــغ للإجابــات صححــت فــي اتجــاه النمط الهــادف؛ حيث نقط اختيــار النمط 
الهــادف بالقيمــة )1(، والنمــط غيــر الهــادف )0( والإجابــة "لا أدري" بالقيمة )0.5(، تجمع 
نقــاط كل بعــد؛ وبعدهــا تجمــع بعضهــا الى بعــض لتعطي النتيجــة الكلية التي تمثل مؤشــر 



269

تقنين ومعايرة مقياس نمط الشخصية الهادف المهيمن )TDS( لآبتر : دراسة ميدانية. 

النمــط الهــادف للعينــة؛ كلمــا كانــت النتيجة أكبــر كان النمط الهادف هــو الغالب والمهيمن 
علــى النمط غير الهــادف والعكس.

طورت النســخة الأصلية لمقياس نمط الشــخصية الهادف المهيمن في دراســة قام 
بهــا زفيبــاك ومورغاتروايــد )Svebak & Murgatroyd, 1985: p115( علــى عينــة قوامها 119 
فــرداً تــراوح أعمارهــم مــا بيــن 21 و60 ســنة، فكان توزيع الأبعــاد الثلاثة عادياً، والتناســق 
فيمــا بينهــا دالاً إحصائيــاً، ووجــد أن الارتباطــات الضعيفــة كانــت تعنــي بعــد اجتنــاب 
النشــاط، مــع ذلــك كانــت أكبــر مــن 0.3. وتم التحقق مــن ثبات المقياس باســتعمال معامل 
ألفــا لكرونبــاخ، كانــت هــذه المعامــات كلهــا أكبــر مــن 0.6، وانطلاقاً من هــذا حُذفت 14 
فقــرة مــن أصــل 69 فقــرة، نظــراً لغمــوض بعضهــا أو عدم قدرتهــا على التمييز، ولأســباب 
تتعلــق بالتحليــل الإحصائــي حذف 13 فقرة لعدم دلالتهــا الإحصائية واختيار 14 فقرة لكل 
بعــد مــن الأبعــاد الثلاثــة حســب نتائــج التحليــل العاملــي )Loonis et al, 2000: p29(؛ ممــا 

ـــ 42 فقرة، هــذه الأبعاد هي: نتجــت عنــه الصــورة النهائيــة للمقيــاس ب
- الفكــر الجــدي )Serious Mindedness )S.M: تقيــس فقراتــه تكــرارات أيــن يــرى 
الشــخص نفســه يقوم بأفعال ما بصورة واعية، هدفها الأساســي تحصيل هدف مهم على 

غــرار تماريــن أخرى يقتصــر القيام بها بهدف الاســتمتاع. 
- اتجــاه التخطيــط )Planning Orientation (P.O: تقيــس فقراته تكرارات أين يرى 
الشــخص نفســه متعمقــاً فــي تماريــن تحتــاج إلى تنظيــم وتوجيه نحو المســتقبل على غرار 

تماريــن تلقائيــة موجهة إلــى هنا وهناك. 
- تجنــب التنشــيط )Arousal  Avoidance (A.A: تقيــس فقراتــه تكــرارات أيــن يــرى 
الشــخص نفســه مقبلًا على أداء تمارين يتوقع منها التقليل من النشــاط على غرار تمارين 

.)Kerr, 1997: 201( أخــرى يتوقع فيــه رفعه

ترُجــم المقيــاس مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى اللغة الفرنســية مع المحافظــة على رمزه 
)TDS( بطريقــة كلاســيكية مــن طــرف مترجــم مــزدوج اللغــة، أدرجــت بعــض التعديــات 
الطفيفــة علــى المقيــاس المترجم بحســب الخصائص الثقافية للمجتمع الفرنســي، كذلك 
كيفيــة الفــرز والتصحيــح )Loonis et al., 2000, 29(. وترجم المقياس إلى اللغة العربية من 
طــرف الباحــث وأســتاذ جامعي بدرجــة دكتوراه في الترجمة واللغات، وعرضت النســختان 
الأصليــة والمترجمــة علــى أســتاذ مــزدوج اللغــة )فرنســية/عربية( لمراجعة تكافــؤ المعنى 
بيــن اللغتيــن؛ كمــا أدخلــت بعض التعديــات اللغوية على عــدد من البنــود المترجمة، نظراً 

لخصوصيــة عينــة الدراســة الحالية )انظــر ملحق 1(.
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نتائج الدراسة

أولًا ــ عرض نتائج التساؤل الأول

نــص التســاؤل: هــل يتمتــع مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن )TDS( لآبتر 
بخصائــص ســيكومترية عاليــة ومقبولــة لتطبيقــه علــى تلاميذ التعليــم الثانوي؟

ــم النفــس APA والجمعيــة  لقــد حــددت لجنــة مشــتركة مــن الجمعيــة الأمريكيــة لعل
  NCME والمجلس القومي الأمريكــي للقياس التربوي AERA ــوي ــث التربـ الأمريكيــة للبحـ
في كتاب معايير الاختبارات النفســية والتربوية )1999( ثلاثة مؤشــرات أساســية لحســاب 
صــدق اختبــار، وهــي: صــدق المحتــوى، الصــدق المرتبــط بالمحــك )التنبئــي، التلازمي(، 
صدق التكوين )جعفور، 2014: 225(، وتم التأكد من صدق المقياس إحصائياً باستخدام 
صــدق المحكميــن، وقــد عــرض الباحــث الفقــرات الكليــة للمقيــاس بمــا فيهــا المعدلــة 
ــم النفــس بجامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس ـ مســتغانم ـ؛   علــى ســبعة أســاتذة بقســم عل
بيــن الأســاتذة   %  86 المترجــم عنــد نســبة  المقيــاس  فاســتقرت نســبة مواءمــة فقــرات 
المحكميــن، مــع بعــض التصويبــات اللغويــة وفــي صياغــة بعض العبــارات على نحــو ما هو 

موضــح فــي جــدول 1.
جدول 1

الفقرات المعدلة في مقياس نمط الشخصية الهادف المترجم إلى العربية
السببالفقرة المعدلةالفقرة الأصليةالرقم
أ - �أشتغل من أجل الحصول 06

على الترقية.

ب- �أشتغل من أجل الاستمتاع 
بفعل شيء ما.

أ - �أدرس للحصول على نتائج 
جيدة.

ب- أستمتع في دراستي.
أفراد مجتمع الدراسة 
متمدرسون وليسوا 

موظفين.
ب- أشتري حاسوباً آخر طرازاً.ب- أشتري سيارة فخمة .10
أ- أبقى في المهنة نفسها.11

ب- أغير عادة المهنة.

أ - أبقى في الفوج نفسه.

ب- أغير عادة الفوج.
ب- أتابع محاضرة.ب- أذهب إلى اجتماع .13
أ - أقيم مدة في المكان نفسه.21

ب- أغير غالباً إقامتي.

أ - �أفضل أن أقيم مدة طويلة 
في المكان نفسه.

ب- أفضل غالباً تغيير إقامتي.

أفراد مجتمع الدراسة 
لا يمكنهم اتخاذ القرار 

وتبقى لهم كرغبات.
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السببالفقرة المعدلةالفقرة الأصليةالرقم
أ - أتسلق جبلًا لإنقاذ شخص.28

ب- أتسلق جبلًا للاستمتاع.

أ - أسبح لأنقذ شخصاً.

ب- أسبح من أجل الاستمتاع.

تسلق الجبال كرياضة أو 
كهواية غير مناسب لبيئة 
مجتمع الدراسة وثقافته.

للتقليل من تأويل البند.أ- أخاطر.أ- أقوم بأشياء خطيرة.30
أ - كثير السفر في عملي.40

ب - أعمل في مكتب أو ورشة.

أ - كثير التنقل في مدينتي.

ب- �أبقى في المكان نفسه أو 
الجهة نفسها من الحي.

السفر والعمل لا يناسبان 
أفراد عينة الدراسة في 
هذه المرحلة العمرية.

بعــد اطــاع المحكميــن على التعاريف الإجرائية للدراســة أبقيت أبعــاد المقياس مع 
تعديــل فــي الفقــرات المشــار إليهــا بالجــدول 1، فيما يخــص البند )18a( المــوزع على بعد 
تجنب النشــاط في النســخة الأصلية للمقياس )TDS( باللغة الفرنســية وبعد التدقيق في 
المعنــى، عــدل توزيعــه إلــى )18b(، فــي البعــد ذاته. بعــد ذلك طلب الباحث مــن المحكمين 
ــة ثانيــة اقتــراح ترتيــب الفقــرات بحســب جودتها ومدى قياســها لكل بعــد، وبعد  فــي مرحل
حســاب قيــم معامــات الاتفــاق لكانــدال التــي تــم تحويلهــا إلــى قيــم كا2 لمعرفــة دلالتهــا 
ــة لقيــم معامــات الاتفــاق لكاندال  )المحســوبة( المقابل

الاحصائيــة، فكانــت النتائــج أن قيــم كا2
تســاوي 36.68 لبعــد الفكــر الجــدي وتســاوي  32.48 لبعــد التخطيــط وتســاوي 38.35 
)الجدوليــة(  التي تســاوي 27.69 عند درجة حرية 

لبعــد تجنــب النشــاط كلهــا قيــم أكبر مــن كا2
13، فهــي غيــر دالــة إحصائيــاً عند مســتوى الدلالة 0.01 بالنســبة للأبعــاد الثلاثة، وعليه؛ 
يقبــل الفــرض الصفــري الــذي مفــاده عــدم وجــود اختــاف بيــن المحكميــن فــي ترتيبهــم 
لفقــرات أبعــاد المقيــاس، اســتنتج الباحــث أن هنــاك اتفاقــاً بيــن المحكميــن علــى قبــول 
 وترتيــب فقــرات المقيــاس ككل، وأصبح بذلك يتضمن المقياس 42 فقرة بثلاثة اختيارات
 )أ، ب، ج(، يكــون الاختيــار الثالــث فــي كل مــرة الإجابــة "لا أدري" التــي يطلــب من التلميذ 
محاولــة اســتعمالها أقــل مــا يمكــن؛ لأنهــا لا تعبــر عــن أي نمــط هادف/غيــر هــادف. هذه 

الفقــرات موزعــة علــى الأبعــاد الثلاثــة علــى نحو مــا هو وارد فــي ملحق1.

لتقديــر الصــدق التلازمــي قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف 
المهيمــن وقائمــة الدافــع إلى الإنجاز الــذي أعده محمود عبد القادر محمد )1977( المقننة 

تابع/ جدول1
الفقرات المعدلة في مقياس نمط الشخصية الهادف المترجم إلى العربية.
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علــى البيئــة الجزائريــة مــن قبــل الأســتاذ معمريــة بشــير )معمريــة، 2011: 09 - 12( بإعادة 
التأكــد مــن خصائصهــا الســيكومترية على عينة، قوامها 444 فــرداً )216 ذكراً، 228 أنثى(، 
وتأكد من صدقها باستخراج معاملات الصدق التمييزي بين فئتي المرتفعين والمنخفضين 
فــي الدافــع إلــى الإنجــاز، وبطريقــة الصــدق التلازمــي وبطريقة الصــدق التعارضــي، وتأكد 
مــن ثباتهــا بطريقــة التطبيــق وإعــادة التطبيــق، وبحســاب معامــل ألفــا لكرونبــاخ. فــي هــذه 
الدراســة طبق مقياس البحث والمحك الخارجي على العينة ككل ثم حســاب معامل ارتباط 
بيرســون بين نتائج المقياســين فكانت قيمته تســاوي0.523، وهي قيمة دالة إحصائياً عند 
مســتوى دلالة 0.01، وعليه؛ - كما ورد عن أناســتازي - تعتبر هذه القيمة مؤشــراً على تمتع 

المقيــاس بمعامــل صــدق عال في قياســه الظاهرة موضع الدراســة.

حســبت معامــات الارتبــاط بيــن درجــات الفقــرات ودرجــات الأبعــاد ويــن درجــات 
الأبعــاد والدرجــة الكليــة للمقيــاس؛ للتحقــق مــن صــدق البنــاء، اتضــح أن قيــم معامــات 
الارتبــاط بيــن درجــات أبعــاد مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمن ودرجــات فقراته 
تراوحت بين 0.271 و0.675 دالة إحصائياً عند مســتوى الدلالة 0.01، ما عدا الفقرتين 
)34، 35( المنتميتيــن لبعــد تجنــب التنشــيط، والفقــرة )04( من بعد التنشــيط جاءت دالة 
عنــد مســتوى الدلالــة 0.05، وكذلــك معامــات الارتبــاط بيــن درجــات الأبعــاد والدرجــة 
الكليــة للمقيــاس تراوحــت بيــن القيمتيــن 0.560 و0.820 الدالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 
الدلالــة 0.01؛ مــا يؤكــد وجــود تناســق بيــن الفقــرات وتمثيلهــا للبعــد الــذي تنتمــي إليــه 
بدرجــات متقاربــة، وبيــن الأبعاد والمقيــاس ككل؛ أي أن الأبعاد الثلاثة والمؤشــرات الدالة 

عليهــا تقيــس الســمة ذاتهــا، هــي نمــط الشــخصية الهــادف المهيمن. 

اعتمُــد فــي تقديــر ثبــات مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن لهذه الدراســة 
كما ورد عن أناســتازي على المؤشــرات: ثبات إعادة الاختبار بفارق زمني قدره أســبوعان، 

ثبــات القيمــة النصفيــة، ثبــات بمعامــل ألفا لكرونبــاخ، فكانت النتائج كمــا في جدول 2. 
جدول 2 

قيم معاملات ثبات مقياس نمط الشخصية الهادف المهيمن المعدل
معامل الثباتحجم العينةنوع معامل الثبات

10620.766التجزئة النصفية ـ Split –halfـ
0.757**1062طريقة إعادة التطبيق ـTest-Retest ـ

10620.876معامل ألفا لكرونباخ
** دال عند مستوى دلالة 0.01.
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يتبين من النتائج المقدمة في الجدول 2 أن مؤشــرات ثبات المقياس بلغت بطريقة 
إعــادة التطبيــق 0.757، وهــي دالــة عنــد مســتوى دلالــة 0.01، كمــا بلــغ معامــل اتســاق 
وتجانــس فقراتــه بمعادلــة ألفــا لكرونبــاخ 0.876، فــي حيــن بلــغ معامــل ثبــات التجزئــة 
النصفيــة للمقيــاس ككل بعــد التعديــل بمعادلة ســبيرمان براون 0.766، وهــي قيم مرتفعة 
ودالــة مــا يجعــل المقيــاس يتميــز بمؤشــرات ثبــات عاليــة، ويتمتــع بقدر من الاســتقرار في 
نتائجــه  وبتجانــس داخلــي بيــن أبعــاده ومؤشــراتها الفرعيــة؛ أي يقيــس مــا وضع لقياســه، 

فيمكــن تطبيقــه باطمئنــان كأداة لقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن. 

طريقــة تصحيــح المقيــاس: تقــدر إجابــات التلميــذ فــي كل بعد على النحــو الآتي إذا 
أجــاب عــن الفقــرة 13 باختيــار الإجابــة )ب( تحســب لــه علامــة واحــدة، و إذا كان اختياره 
فــي الفقــرة نفســها هــو )أ( فــا تحســب لــه علامة فــي مجمــوع العلامات المحصــل عليها 
فــي هــذا البعــد؛ معنــاه للحصــول على تقديرات بعــد التخطيط مثلًا تجمــع فقط تقديرات 
الاختيــارات التــي تلــي أرقــام الفقرات علــى نحو ما هو مبين في ملحــق1، وإذا كان اختياره 
للإجابــة لا أدري فيمنــح لــه نصــف علامــة عن أي فقــرة من فقرات المقيــاس، يضاف إلى 
مجمــوع التقديــرات الســابقة، ويراوح مدى الدرجة الكليــة التي يتحصل عليها التلميذ عند 
إجابتــه علــى كل فقــرات المقيــاس مــا بين 00 و14 درجة لكل بعــد؛ إذ تعبر الدرجة العالية 
القريبــة مــن القيمــة العليا عن الانتماء إلى نمط الشــخصية الهــادف، والدرجة المنخفضة 
التــي تقتــرب مــن الدرجــة الدنيــا تعبــر عــن الانتمــاء إلــى النمــط غيــر الهــادف بدرجــات 

متفاوتــة  بالنســبة لبعدي الجديــة والتخطيط.

ثانياً ــ عرض نتائج التساؤل الثاني

نــص التســاؤل: مــا مــدى جــودة ملاءمــة بيانــات مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف 
المهيمــن لآبتــر مــع النموذج المقتــرح لمواصفات البناء الداخلي للمقيــاس مع بيانات عينة 

تلاميــذ التعليــم الثانوي؟

اســتخدم التحليــل العاملــي التوكيــدي لمعرفــة مــدى مطابقــة النمــوذج الهرمي الذي 
يمثــل بمســتويين: الأول يشــمل العوامــل غيــر الهرميــة، ويقيــس عامليــن، همــا: النمــط 
الهــادف والنمــط غيــر الهــادف، ويمثــل الثانــي العوامــل الهرميــة، كل عامــل يقــاس بثلاثــة 
مقاييــس فرعيــة، هــي: الفكر الجــدي، البحث عــن التخطيط وتجنب التنشــيط، بالإضافة 
إلــى إمكانيــة وجــود أخطــاء في القياس في المؤشــرات المقيســة، التي لم يمكن تفســيرها 
مــن قبــل العامــل الــذي تنتمــي إليــه، وتــم التحقــق مــن ملاءمــة البيانــات للنمــوذج المقتــرح 
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النمــوذج باســتخدام برنامــج أمــوس  مــن خــال مؤشــرات المطابقــة؛ إذ أعــد توصيــف 
)AMOS.13(، بطريقــة الأرجحيــة العظمــي )ML(، كمــا هــو موضــح فــي شــكل 2. 

شكل 2
التحليل العاملي التوكيدي )TDS( )المصدر: مخرجات برنامج أموس نسخة 23(

بنــاء علــى النتائــج بالنمــوذج الموضــح فــي الشــكل2 قــد حذفــت خمــس فقــرات لــم 
تتشــبع علــى عواملهــا، وهــي )ف4، ف12، ف26، ف34، ف35(. كمــا أثبتــت النتائــج تمتــع 
النمــوذج المقتــرح بجــودة ملاءمة لبيانات مقياس نمط الشــخصية الهادف المهيمن لآبتر؛ 
إذ بلغــت قيمــة مربــع كاي 1582.804، وهي دالة إحصائياً عند مســتوى )0.05( باحتمالية 
P = 0.000، وبلغــت قيمــة مربــع كاي المعيــاري 2.665، وهــي أقــل مــن 3، ممــا يــدل علــى 

قبــول النمــوذج المفتــرض، وفــي المقابــل نجــد أن أغلــب مؤشــرات المطابقــة وقعت ضمن 
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المــدى المقبــول لــكل مؤشــر؛ فنجــد أكثــر مؤشــرات المطابقــة فعاليــة الجــذر التربيعــي 
لمتوســط خــط الاقتــراب )RMSEA( إذ بلغــت قيمتــه فــي هــذا النمــوذج 0.06، بالإضافــة 
إلى مؤشــر المطابقة المقارن )TLI(، الذي بلغت قيمته 0.91، ومؤشــر المطابقة المقارن 
)CFI( الــذي بلغــت قيمتــه 0.92. يلاحــظ مــن خــال شــكل2 توزيــع العوامــل  كمــا اقتــرح 
مورغاترويــد وآخــرون )Murgatroyd et al, 1978: p521(، وكمــا يلاحــظ مــن خــال فحــص 
العلاقات المتبادلة بين العوامل وجود ارتباط ضعيف بين تجنب التنشيط والفكر الجدي 
)0.29(، وبيــن تجنــب التنشــيط والتخطيــط )0.22(، فــي حيــن يرتبــط اتجــاه التخطيــط 
والفكــر الجــدي ارتباطــاً وثيقــاً )0.40(؛ وهــو ما يفســره انخفاض خصوصية هــذا العامل 

مــع هيمنة نمــط الشــخصية الهادف.

 ثالثاً ــ عرض نتائج التساؤل الثالث

نــص التســاؤل: مــا نمــط الشــخصية )الهــادف/ غير الهــادف( المهيمن لــدى تلاميذ 
التعليــم الثانوي؟

استخدم الباحث الإحصاء الوصفي باستخراج مقاييس النزعة المركزية )المتوسط 
الحســابي والانحــراف المعيــاري، المــدى( لدرجات اســتجابات التلاميذ أفــراد العينة على 

مقيــاس نمــط الهــادف المهيمن )TDS( المعدل فكانــت النتائج كما في جدول 3.
جدول 3 

متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في نمط الشخصية الهادف بوجه عام وبأبعاده الفرعية )ن=1073(

البعد
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الخطأ 
المعياري

أعلى قيمةأدنى قيمة

8.1392.6080.149114الجدية
7.7892.3400.086114التخطيط

6.8841.9960.074212تجنب التنشيط
16.0144.3240.157427النمط الهادف

يتضــح مــن النتائــج فــي جــدول 3 أن متوســط درجــات أفــراد عينــة البحــث في نمط 
ـــ 16.014 بانحــراف معيــاري قــدره 4.324، بخطــأ  الشــخصية الهــادف بوجــه عــام يقــدر ب
نمــط   لمقيــاس  الثلاثــة  الأبعــاد  أمــا بحســب  درجــة،   23 قــدره  بمــدى   ،0.157 معيــاري 
ـــ 8.139، بانحــراف  الشــخصية  الهــادف، فــكان  متوســط  درجــات العينــة الــذي يقــدر ب
معياري قدره 2.608، بخطأ معياري 0.149، بمدى قدره 13 درجة بالنســبة لبعد الجدية، 
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ـــ 7.789 بانحــراف معيــاري قــدره 2.340، بخطأ معياري 0.086، بمدى قدره 12 درجة  وبـ
ـــ 6.884 بانحــراف معيــاري قــدره 1.996، بخطــأ معيــاري  بالنســبة لبعــد التخطيــط، و ب
0.074، بمــدى قــدره 10 درجــات بالنســبة لبعــد تجنــب  التنشــيط؛ مــا يؤكــد أن غالبيــة 

تلاميــذ التعليــم الثانــوي المكونيــن عينــة الدراســة ينتمــون للنمــط الهــادف المهيمــن.

رابعاً ــ عرض نتائج التساؤل الرابع

 )α =0.05( نص التســاؤل: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مســتوى الدلالة
بيــن تلاميــذ التعليــم الثانوي في نمط الشــخصية الهادف المهيمن تعــزى لمتغيري الجنس 

والتخصص الدراســي والتفاعل بينهما؟

قام الباحث باســتخراج متوســطات درجات اســتجابات التلاميذ أفراد عينة الدراسة 
علــى مقيــاس نمــط الشــخصية الهــادف )TDS( المعــدل بحســب متغيــري الجنــس وشــعب 

الدراســة فكانــت النتائــج كما فــي جدول 4.
جدول 4 

متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في نمط الشخصية الهادف بحسب الجنس وشعب الدراسة

متوسطالعينةالمجموعاتالمتغير
الانحراف 
المعياري

أعلى قيمةأدنى قيمة

الجنس
48216.464.3714.0027.00أنثى
59115.764.2254.0026.00ذكر

شعب 
الدراسة

41016.744.5134.0027.00علوم
19515.563.7245.0025.00تسيير واقتصاد

46815.714.2754.0027.00آداب

يتضــح مــن النتائــج المبينة في جدول4 أن المتوســط الحســابي لدرجــات الإناث في 
ـــ 16.46، بانحراف معياري 4.371 يفوق  مقيــاس نمــط الشــخصية الهادف المهيمن يقدر ب
المتوســط الحســابي لدرجــات الذكــور المقدر بـ 15.76، بانحراف معيــاري 4.225؛ بفارق 
ـــ 0.7، كما بلغ المتوســط الحســابي لدرجات تلاميذ شــعب العلــوم في مقياس نمط  قــدر ب
الشــخصية الهــادف المهيمــن 16.74، بانحراف معياري 4.513 يفوق المتوســط الحســابي 
ـــ 15.71، بانحــراف معيــاري 4.275، والــذي فاق   لدرجــات تلاميــذ شــعب الآداب المقــدر ب
هــو الآخــر المتوســط الحســابي لدرجــات تلاميــذ شــعب التســيير والاقتصــاد فــي مقياس 
ـــ 15.56، بانحــراف معيــاري 3.724. ولمعرفــة  نمــط الشــخصية الهــادف المهيمــن يقــدر ب
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دلالــة هــذه الفــروق اســتخدم تحليــل التبايــن الثنائــي؛ فكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح في 
جــدول 5. 

جدول 5
الفروق بين متوســطات درجات أفراد عينة الدراســة في نمط الشــخصية الهادف بحســب الجنس 

وشعب الدراسة

.Sig قيمة ف
متوسط 
المربعات

درجة 
الحرية

مجموع 
المربعات

المصدر

0.032 4.597 83.494 1 83.494 الجنس
0.000 8.115 147.407 2 294.814 التخصص
0.177 1.734 31.497 2 62.994 التفاعل الجنس*التخصص

18.164 1067 19381.140 الخطأ
1073 297159.750 المجموع

يتبيــن مــن جــدول 5 أن قيمة ف بلغت 4.597، والقيمة الاحتمالية المرتبطة باختبار 
ف )sig.= 0.03( أقــل مــن مســتوى الدلالــة 0.05 بالنســبة لمتغيــر الجنــس ومــن ثــم يرفض 
الفــرض الصفــري ويقبــل الفــرض البديــل، أي توجــد فــروق بيــن الذكــور والإنــاث في نمط 
الشــخصية الهــادف، وبلغــت قيمــة "ف" 8.115، والقيمــة الاحتماليــة المرتبطــة باختبــار ف 
)sig.= 0.00( أقــل مــن مســتوى الدلالــة 0.05 بالنســبة لمتغيــر التخصــص ومــن ثــم يرفض 
الفــرض الصفــري ويقبــل الفــرض البديــل، أي توجــد فــروق فــي نمــط الشــخصية الهادف 
تعزى لمتغير شعب الدراسة وبالمقابل فإنه قد بلغت قيمة "ف" 1.734 والقيمة الاحتمالية 
)sig.= 0.17( أكبــر مــن مســتوى الدلالــة 0.05 بالنســبة لتفاعــل متغيــري الجنــس وشــعب 
الدراســة، ومــن ثــم يقبــل الفــرض الصفــري ويرفــض الفــرض البديــل أي لا توجــد فــروق 
فــي نمــط الشــخصية الهــادف تعزى لتفاعــل المتغيرين وإن وجدت فروق في المتوســطات 
فإنهــا ترجــع إلــى المصادفــة أو إلــى أخطــاء فــي القيــاس لــم يتمكــن مــن التحكــم فيها في 
هــذه الدراســة وذلــك لخصوصيــة بعــض مفــردات المقيــاس، بالإضافــة إلــى تشــابه تقدير 
أفراد عينة الدراســة لنمط الشــخصية لديهم لتشــابه البيئة وظروف الدراســة عامة لدى 

عينة الدراســة.

أرجــع الباحــث هــذه الفــروق إلــى أن بعــض طلبــة التعليــم الثانــوي، خاصــة الذكــور 
منهــم، يتــزودون بعــادات ســلبية، كالتدخيــن لاتســاع جغرافية مــكان وجودهــم وتأثير جماعة 
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الرفــاق والبعــد عن الأســرة، وســلوك التلاميــذ بتصرفات مســتوردة من الثقافــات الخارجية 
لنقــص رقابــة الأســرة لمــا يســتهلكه الأبناء عبــر القنوات الســمعية البصرية وعبــر محركات 
البحــث العالميــة بالإنترنــت ومــا يتناقلونــه عبــر الهواتــف النقالــة وبوســائل مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، بحكــم قربهــم من ســن الرشــد، أو بتواطؤ من الكبار، ما يجعــل أفرادها يبحثون 
فــي ســلوكاتهم عــن المتعــة والمــرح واللهو وإشــباع رغباتهم الآنية، فيتســمون بســمات تعكس 
انتماءهــم لنمــط الشــخصية غيــر الهــادف، عكــس ما ســجل لــدى التلميذات اللواتــي أظهرن 
انتماءهــن إلــى النمــط الهــادف المهيمــن. فحجــم الجماعــة يؤثــر فــي نمــط شــخصية الفرد 
الهــادف المنتمــي إليهــا خاصــة فــي الشــعب العلميــة مقارنــة بباقي شــعب الدراســة، هذا ما 
وافــق نتائــج دراســة شــارن تورنــر )Sharon. T., 1995( بجامعــة ســويبورن بأســتراليا بالقــدر 
الــذي يؤثــر تعاطــي الممنوعــات والإدمــان علــى التدخيــن، ودراســة لينــدا فرنانــداز )2003( 
فــي دراســتها علــى فئتــي المدخنين وغيــر المدخنين، بالإضافــة إلى ما أكده رانــدال برامان 
)1995( حــول تأثيــر مــكان إقامــة الفــرد وثقافتــه علــى نمــط شــخصيته الهــادف، ووافــق 
كذلــك دراســة كــوري، التــي أجراهــا، بهــدف الكشــف عــن الفروق بيــن تلاميذ من مســتويات 
اقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة وذوي قــدرات عقليــة مختلفــة، فتوصــل إلــى أنــه فــي حالــة 
الــذكاء عالــي المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي لا يؤثــر علــى الدافــع للإنجــاز المدرســي 
للتلميــذ، وفــي حالــة الــذكاء المتوســط والضعيــف يتفــاوت إنجــاز الفئــات بحســب تفــاوت 
مســتوياتهم الاقتصاديــة والاجتماعيــة )الطحــان، 1980: 08(، أي أن القــدرات العقلية العليا 
تمحــو النقائــص التــي تترتــب على الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعية الســيئة، ووافق كذلك 
مــا أكدتــه الدراســات  الإمبريقيــة  التــي قــام بهــا العالــم  آبتــر )Apter, 1997: p219(، عــن 
العلاقة بين نمط  الشــخصية  الهادف والدافعية وما قام به الباحث )مرنيز، 2015: 312(.

خامساً ــ عرض نتائج التساؤل الخامس.

نــص التســاؤل: مــا المعاييــر التي تفســر درجات تلاميذ التعليــم الثانوي على مقياس 
نمط الشــخصية الهادف المهيمن؟

اشــتقت المئينيــات كمعاييــر تفســر علــى ضوئهــا الدرجــات الخــام لتلاميــذ التعليــم 
الثانــوي علــى مقيــاس نمط الشــخصية الهادف، والتــي تدل على انتمــاء أي التلميذ للنمط 
المهيمــن لمقارنــة أداء أي تلميــذ بــأداء أفــراد المجموعة التي ينتمي إليهــا من بين تلاميذ 
التعليــم الثانــوي الممثليــن لمجتمــع الدراســة ككل، وبنــاءً علــى الخلفيــة النظريــة المعتمدة 
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فــي الدراســة، حــدد نمطــان )هادف/غير هادف( تعــود الهيمنة لأحدهمــا، ومعرفة هيمنة 
أحــد النمطيــن علــى الآخــر وفــق التصنيف الذي فــي جدول 6. 

جدول 6 
المســتويات المعيارية المشــتقة من الرتب المئينية المقابلة لدرجات تلاميذ التعليم الثانوي على 

مقياس نمط الشــخصية الهادف لآبتر
)50.01 - 99.99()00.01 - 50.00(المئينات

الهادفغير الهادفالنمط المهيمن
8 - 312 - 8بعد الجدية

8 - 412 - 8بعد التخطيط
7  - 311 - 7بعد تجنب التنشيط

يتضــح أن المئينــات الواقعــة بيــن 50.01 و99.99 تــدل علــى هيمنــة النمــط الهــادف 
لدى التلاميذ؛  أي الذين يحصلون الدرجات الخام على مقياس نمط الشــخصية الهادف 
المهيمــن لآبتــر مــا بيــن 8 و12 في بعد الجدية وفــي بعد التخطيط، وما بين 7 و11 في بعد 
تجنــب التنشــيط، أمــا المئينيــات الواقعــة بيــن 00.01 و50.00، فتدل على تميــز التلاميذ  
بالنمــط غيــر الهــادف، أي الذيــن يحصلــون الدرجات الخام  على مقياس نمط الشــخصية 
الهــادف المهيمــن لآبتــر مــا بيــن 3 و8 فــي بعــد الجديــة وما بيــن 4 و8 في بعــد التخطيط، 

ومــا بيــن 3 و7 في بعد تجنب التنشــيط.

الخاتمة
كشــفت الدراســات الإمبريقيــة التــي قــام بهــا العديــد مــن الباحثيــن، وفــي مقدمتهم 
صاحــب نظريــة التقلبات النفســية العالم آبتر، أن النمــط الهادف مرتبط بالإنجاز والنمط 
غيــر الهــادف مرتبط بالتســلية؛ فالشــخص المتميز بنمط شــخصية هادفــة يكون مخططاً 
لأهدافــه علــى المــدى البعيــد جــدي عنــد تطبيــق هــذه المخططــات فــي الواقــع، هــذان 
العامــان مهمــان فــي اســتثارة دافعيتــه، عكــس صاحــب النمــط غيــر الهادف الــذي يبحث 
دائمــاً عــن المشــاعر والرغبــات والأحاســيس الآنية، غير آبــه لنتائج أفعاله في المســتقبل 
القريــب، ممــا يجعلــه غيــر مهتم وغيــر مثابر في أداء واجباته،  يضــاف إلى ذلك أن طبيعة 
الإطــار الحضــاري والثقافــي والقيــم والمعاييــر الثقافية الســائدة والقيــم الاجتماعية التي 
تمــارس فــي مجتمــع مــا تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى نمــط شــخصية الأفراد 
المنتميــن إلــى هــذا المجتمــع؛ إذ أن هــذه العوامــل مجتمعــة تــؤدي دوراً مهمــاً فــي تشــكيل 
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حــالات مــا وراء دافعيــة الفــرد الهادفة/غيــر الهادفة وفقاً لمتطلبــات المجتمع واحتياجاته 
فــي حــدود مــا يقدمــه هــذا الأخيــر مــن عــادات وأســاليب معاملــة وطــرق التنشــئة، وعليه؛ 
فنمــط الشــخصية لا يتخــذ نمطــاً محــدداً فــي الثقافــات المختلفــة بــل يختلــف مــن ثقافــة 
إلــى أخــرى؛ لذلــك أصبــح مــن المهــم دراســة هــذه الفروق؛ بغيــة معرفــة العوامــل الثقافية 
التــي تســهم فــي تشــكيل نمــط الشــخصية الهــادف، والبحــث عــن الســياق الملائــم لإثــارة 
الحــالات مــا وراء الدافعيــة عنــد الأفــراد فــي المجتمعــات العربيــة خاصة، ومــن ثم معرفة 
الظــروف المحــددة لاســتثارة الســلوك الهــادف لــدى الأفــراد، والوقــوف علــى المميــزات 
العامــة لشــخصية الفــرد الهــادف، المرتبطــة بالجانــب الاجتماعــي الثقافــي خاصــة، وكذا 
قياســها بمقاييس مقننة على مجتمعات الدراســة لتجنب تأثير النقل الثقافي للاختبارات 
ومــا يترتــب عليــه مــن نقــص فــي دقــة النتائــج وفــي اتخــاذ القــرار، وعليــه؛ بنــاءً علــى مــا 

أســفرت عنــه الدراســة مــن نتائــج؛ يوصــي الباحث بمــا يأتي:

ــم النفــس والقائميــن علــى تربيــة التلاميــذ المتمدرســين  - علــى المختصيــن فــي عل
ورعايتهــم أن يولــوا اهتمامــاً خاصــاً لمعرفــة ما آلت إليــه النظرية حالياً بتقديمها تشــكيلة 

جديــدة لمفاهيمهم الســابقة.

- اقتراح حلول للمعالجة لها علاقات بين المريض النفسي والنفساني الاجتماعي.

ــة تتعلــق بتقنيــن مقيــاس بروفيــل الشــخصية للعالــم آبتــر،  - إجــراء دراســات مماثل
والــذي يقيــس فيــه الأزواج الأربعــة مجتمعــة فــي مقيــاس واحــد.

- تطبيــق المقيــاس المقنــن علــى البيئــة العربيــة فــي دراســات ميدانيــة ويهتــم فيهــا 
بحقل العلاقات العائلية وإظهارها لمختلف التشكيلات المرتبطة بعدد كبير من الظواهر 
المختلفــة، كالابتهــاج والحــس الفكاهي والرغبات اتجاه رياضــات مختلفة، تكوين الجرائم، 

أهداف الطقــوس، الإدمان....
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ملحق 1
مقياس نمط الشخصية الهادف )TDS( المقنن على البيئة العربية

الرقم: ........                                                        التاريخ:................... 
إليك مجموعة من اختيارين إذا اســتطعت أن تختار بكل حرية بينهما، فأيهما تختار عادة؟ 
ضــع العلامــة )×( فــي الخانــة المناســبة لاختيــارك. مــن أجــل كل فقــرة قــم باختيــار واحــد فقط، 
أجــب عــن كل الفقــرات. تســتطيع أن تختــار العبــارة )لا أدري( فقــط فــي الحالــة التي تشــعر فيها 
بأنــك غيــر قــادر علــى الاختيــار. شــكراً لاســتعمالك هذه العبارة أقــل ما يمكن. أجب بســرعة دون 

تفكيــر طويــل، إنــه رد فعلــك الأول هــو الأهــم، ولا توجــد إجابة صحيحة وأخــرى خاطئة.
- أكــون قائمــة لمختلــف النباتــات التــي توجــد فــي 1

حديقــة عموميــة. 

- أكتب قصة قصيرة من أجل الاستمتاع. 

- لا أدري. 

- أبقى في فوج العمل نفسه. 11

- أغير عادة فوج العمل. 

- لا أدري. 

- أتابع الدروس المســائية من أجل تحســين تخصصي 2
المهني. 

- أتابع الدروس المسائية من أجل التسلية. 

- لا أدري. 

- نادراً ما أفعل أشياء من أجل الصخب. 12

- غالباً ما أفعل أشياء من أجل الصخب. 

- لا أدري. 

لمجــرد 3 الفــراغ  أوقــات  فــي  بنشــاطات  أقــوم   -
التســلية. 

- أقــوم بنشــاطات في أوقــات الفراغ من أجل هدف 
محدد. 

- لا أدري. 

- أقيم حفلة. 13

- أذهب لأتابع محاضرة. 

- لا أدري. 

- أحسن مهاراتي الرياضية في أثناء اللعب.  4

- أحسن أدائي الرياضي بالتدريب المنظم.   

- لا أدري. 

- نشاطاتي ترفيهية. 14

- نشاطاتي عملية. 

- لا أدري. 
- أمضي حياتي في أماكن مختلفة. 5

ــاً فــي المــكان  - أمضــي حياتــي معظــم الوقــت ماكث
نفســه. 

- لا أدري. 

- أقضي عطلتي في أماكن مختلفة. 15

- أقضي عطلتي دائماً في المكان نفسه. 

- لا أدري. 

- أدرس للحصول على نتائج جيدة. 6

- أستمتع في دراستي. 

- لا أدري. 

- أذهب في عطلة لمدة 15 يوماً. 16

- أقضــي وقــت فراغــي فــي أشــغال يدويــة بالمنــزل 
مــدة 15 يومــاً. 

- لا أدري. 
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- أخطط لأوقات الفراغ. 7

- يكون لي أوقات فراغ لم تكن في الحسبان. 

- لا أدري. 

- آخذ الحياة بجدية. 17

- آخذ الحياة ببساطة. 

- لا أدري. 
- أذهب إلى سهرة رسمية. 8

- أشاهد عرضاً تلفزيونياً. 

- لا أدري. 

- أجرب غالباً الأطعمة الجديدة. 18

- آكل دائماً الأكلات المألوفة. 

- لا أدري. 
- أتابع برنامجاً للنشاطات. 9

- أختار نشاطاتي الخاصة.   

- لا أدري. 

- أحكي الحادث بدقة. 19

- أحكي الحادث بمبالغة. 

- لا أدري. 
- أستثمر المال لتوظيفه على المدى البعيد. 10

- أشتري حاسوباً آخر )طراز(. 

- لا أدري. 

- لدي 1500 دج أمضي بها نهاية أسبوع ممتعة. 20

- لدي 1500 دج أسدد بها ديوني. 

- لا أدري. 

المــكان 21 فــي  ــة  طويل مــدة  أقيــم  أن  أفضــل   -
نفســه. 

- غالباً ما أفضل تغيير إقامتي. 
- لا أدري. 

- ألعب لعبة. 32
- أنظم لعبة. 

- لا أدري. 

- أذهب إلى معرض من أجل التمتع. 22
- أذهب إلى معرض من أجل تعلم أشياء. 

- لا أدري. 

- أنظر إلى صور كتاب. 33
- أقرأ سيرة شخص. 

- لا أدري. 
- أتفرج على لعبة. 23

- أكون حكماً في اللعبة. 
- لا أدري. 

- أفوز بسهولة عندما ألعب. 34
- ألعب لعبة صعبة. 

- لا أدري. 
- آكل أكلات خاصة لمجرد الاستمتاع. 24

- آكل أكلات خاصة؛ لأنها مفيدة للصحة. 
- لا أدري. 

- تكون لي عادات منظمة في الحياة. 35
- تكــون لــي مفاجــآت غيــر متوقعــة باســتمرار 

فــي الحيــاة. 
- لا أدري. 

- لي طموحات في الحياة على المدى الطويل. 25
- أعيش الحياة كما هي. 

- لا أدري. 

- أنظم حديقتي. 36
- أقطف فواكه برية. 

- لا أدري. 
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- دائماً أنهي أعمالي قبل أن أستريح. 26
- غالباً ما أتوقف عن العمل من أجل الإستراحة. 

- لا أدري. 

- أقرأ كي أتثقف. 37
- أقرأ من أجل الاستمتاع. 

- لا أدري. 
- لا أفكر فيما أفعل. 27

- أقوم بأعمال هادفة. 
- لا أدري. 

- أتناقش من أجل الاستمتاع. 38
- أتناقش بجدية لأتبادل مع الآخرين. 

- لا أدري. 
- أسبح لأنقذ شخصاً. 28

- أسبح لأجل الاستمتاع. 
- لا أدري. 

- أرغب بالفوز في لعبة مهما كان الثمن. 39
- ألعب لعبة من أجل الاستمتاع. 

- لا أدري.
- أكون سعيداً عند تضييع وقتي. 29

- أنا دائماً مشغولاً بشيء. 
- لا أدري. 

- كثير التنقل في مدينتي. 40
- أبقى في مكاني أو في جهة من الحي. 

- لا أدري. 
- أخاطر. 30

- أعيش الحياة في أمان. 
- لا أدري. 

- أخطط مسبقاً. 41
- أعيش كل يوم كما هو. 

- لا أدري. 
- أشاهد مقابلة مهمة بين فريقين عاديين. 31

لنجــوم  اســتعراضية  مهمــة  مقابلــة  أشــاهد   -
الرياضــة. 
- لا أدري. 

- أعمل مشاريع للعطلة. 42
- أنا في عطلة. 

- لا أدري. 

توزيع فقرات مقياس نمط الشخصية الهادف المهيمن بحسب أبعاده الثلاثة

أرقام فقراتهالعددالبعد
)S.M( الفكر الجدي

Serious  Mindedness
14

13)ب(. 14)ب(. 16)ب(. 17)أ(. 22)ب(. 23)ب(. 24)ب(. 
28)أ(. 29)ب(. 31)أ(. 33)ب(. 37)أ(. 38)ب(. 39)أ(.

 Planning )P.O( اتجاه التخطيط
Orientation

1)أ(. 2)أ(. 4)ب(. 6)أ(. 7)أ(. 8)أ(. 10)أ(. 20)ب(. 14
25)أ(. 26)أ(. 27)ب(. 32)ب(. 41)أ(. 42)أ(.

  Arousal  )A.A( تجنب النشاط
Avoidance

3)ب(. 5)ب(. 9)أ(. 11)أ(. 12)أ(. 15)ب(. 18)ب(. 14
19)أ(. 21)أ(. 30)ب(. 34)أ(. 35)أ(. 36)أ(. 40)ب(.
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